
هل خيار الانتخابات المبكرة مطروح الآن في
تركيا؟

, يناير  | كتبه محمود سمير

كــانت زعيمــة حــزب الخــير أو مــا يعــرف بـــ –iyi Part – وهــو حــزب معــارض جديــد في تركيــا أسســته
كشينار، قد أثارت نقاشًا وجدلاً الزعيمة السابقة في حزب الحركة القومية ورئيسة حزب الخير ميرال أ
 عن إمكانية إجراء انتخابات مبكرة في تركيا تزامنًا مع الذكرى الثانية لمحاولة الانقلاب الفاشلة في

. من تموز

وقد أعلنت بعض أحزاب المعارضة استعدادها لانتخابات مبكرة وذلك في ظل حذرها من إمكانية
. توجه حزب العدالة والتنمية لانتخابات مبكرة في

وكــان بكر بوزداغ نــائب رئيــس الــوزراء التركي قــد قــال في أغســطس  إن الانتخابــات البرلمانيــة في
تركيا ستجري في موعدها عام ، ولن تكون هناك انتخابات مبكرة، وفي حوار مع إحدى القنوات
التركية قال بوزداغ ردًا على ما يتردد عن إمكانية إجراء انتخابات مبكرة: “لم يتم إجراء انتخابات مبكرة

طوال فترة حكم حزب العدالة والتنمية، ولن يحدث هذا مستقبلاً”.

وعلى هذا المنوال نسج الكثير من الصحفيين والمحللين الأتراك رؤيتهم ورأوا أن الحزب يقوم بإعادة
ضــخ الــدماء في كــوادر الحــزب وفــق عمليــة تغيــير شاملــة لهياكــل الحــزب في المــدن وبعــض المؤســسات
المهمة في البلاد كالبلديات الكبرى، حيث جرى تغيير رؤساء بلديات أنقرة وإسطنبول وبورصة وباليك
أســير، وأن عمليــة التغيــير هــذه إنمــا ترتبــط بخطــة زمنيــة تنســجم مــع العمــل إلى الوصــول إلى نــوفمبر
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كبر عدد من الأصوات.  في أفضل حالة جاهزية لحصد أ

من المؤشرات أيضًا البشريات التي يقدمها حزب العدالة والتنمية من خدمات
ووظائف بأعداد كبيرة في الحكومة والجيش، وقد قال مسؤولون أتراك

إنه سيكون لها تأثير إيجابي على مليون مواطن تركي  سيتم البدء بها في عام


ولكــن ظهــرت بعــض المــؤشرات الــتي جعلــت المعارضــة تعتقــد أن هنــاك تحضــيرًا مــن حــزب العدالــة
والتنمية لخوض انتخابات مبكرة، ومن أهم هذه المؤشرات من أغسطس  وصولاً إلى دخول
العام الجديد   المعدل السريع للتغييرات التي يقوم بها حزب العدالة في المدن والتشكيلات وهو
ما شكل إيحاءً بأن هذه السرعة تعني أن الحزب قد يبكر الانتخابات من خلال اعتماده على جاهزيته

وعدم جاهزية الأحزاب الأخرى.

يارات التي قام بها الرئيس رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء وأيضًا يعتبر من أهم المؤشرات أيضًا الز
بــن علــي يلــدرم الــتي كــانت أشبــه بــالحملات الانتخابيــة السابقــة، حيــث كــانت عبــارة عــن مهرجانــات

جماهيرية خطابية وعلى سبيل المثال زار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان  مدينة.

ومــن المــؤشرات الــتي أثــيرت خلال الأيــام الماضيــة التــوتر الــذي حصــل بين الرئيــس أردوغــان والرئيــس
الســابق عبــد الله غــول، حيــث انتقــد الأخــير مرسومًــا رئاســيًا أصــدره أردوغــان قبــل أيــام، وقــد أعــرب
أردوغـان عـن أسـفه لهـذا الانتقـاد واعتـبره أمـرًا محزنًـا، كمـا انتقـد بعـض الصـحفيين والنـواب عبـد الله

كثر من المرسوم الرئاسي. كبر بالانتخابات القادمة أ غول، وقد فسر هذا الأمر بأنه يتعلق بشكل أ

تزايدت التصريحات الاستقطابية بين المعارضة والحكومة خاصة بعد المرسوم
الرئاسي الأخير والخلاف مع عبد الله غول وعدم النفي القاطع من أنصار
 ومقربين من الحزب لامكانية تقديم موعد الانتخابات قبل نوفمبر

وفي هذا السياق وردت أحاديث في الصحافة التركية تقول إن هناك من أحزاب المعارضة من يدرس
أن يكون عبد الله غول مرشحًا توافقيًا للمعارضة وذلك لماضيه في حزب العدالة والتنمية وكونه أبدى
ية، فهو قد يستطيع وفق هذه النظرة أن يجذب قدرًا كبيرًا من الحيادية عندما كان رئيسًا للجمهور
أعدادًا من الأصوات من داخل كتلة حزب العدالة والتنمية كما سيحظى بأصوات المعارضة، ووفقًا
لهذه النظرة فإن هناك حزبين على الأقل يمكن أن يدعما هذا المسار وهما حزب الشعب الجمهوري

وحزب الخير الجديد.

ومــن المــؤشرات أيضًــا البشريــات الــتي يقــدمها حــزب العدالــة والتنميــة مــن خــدمات ووظــائف بأعــداد
كبيرة في الحكومة والجيش، وقد قال مسؤولون أتراك سيكون لها تأثير إيجابي على مليون مواطن



تركي، وسيتم البدء بها عام  في مؤسسات الحكومة، وقد ذكر أن الجيش سيستوعب  ألف
عنصر جديد بعد إخراج الكثير بشبهة الانتماء لجماعة غولن.

وبمــا أن المــؤشرات السابقــة كــانت مــؤشرات داخليــة، فــإن هنــاك مــؤشرات خارجيــة قــد تكــون عوامــل
دافعــة نحــو انتخابــات مبكــرة وأول هــذه المــؤشرات التــوترات المتصاعــدة مــع الولايــات المتحــدة، فهنــاك
خشية من ترتيب بعض الملفات خاصة مع تسليم تنظيم غولن للكثير من الوثائق والملفات إلى الإدارة
الأمريكيـة الـتي قـد تسـتخدم ضـد تركيـا قضائيًـا وسياسـيًا وإعلاميًـا، وأحـد الأمثلـة علـى هـذا محاكمـة

رجل الأعمال التركي الإيراني رضا صراف ورئيس بنك خلق التركي.

حيث كانت هناك إشارات إلى وزراء ومسؤولين أتراك، ولهذا قد ينظر إلى تبكير الانتخابات على أنها
محاولــة وقائيــة لتخفيــف أو منــع آثــار أي حملــة لم يتــم الانتهــاء مــن رســم معالمهــا، ويضــاف إلى ذلــك
السرعة في التعاون التجاري والاقتصادي مع العديد من البلدان خاصة أن الأثر الاقتصادي يعد من

أهم الآثار المتوقعة في مثل هذه الحالات.

 قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: “الانتخابات المحلية والعامة
والرئاسية التي ستجرى في تركيا عام ، ستحدد مستقبل البلاد لنصف

قرن مقبل”

ومــن زاويــة أخــرى فقــد تزايــدت شعبيــة الرئيــس أردوغــان بشكــل واضــح في الآونــة الأخــيرة خاصــة في
يارته تحديه للرئيس ترامب في قضية نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، وكان هناك رضا واسع عن ز
الأخيرة إلى السودان وتحسن العلاقات مع روسيا وانخفاض عدد الهجمات الإرهابية في البلاد، فلم
يقــع أي حــادث انتحــاري أو هجــوم منــذ أول ليلــة في العــام  علــى الملهــى الليلــي في إســطنبول

بسبب الجهد الأمني الكبير في البلاد ضد التنظيمات الإرهابية.

هناك مؤشرات أخرى مثل تزايد التصريحات الاستقطابية بين المعارضة والحكومة خاصة بعد المرسوم
الرئــاسي الأخــير والخلاف مــع عبــد الله غــول  وعــدم النفــي القــاطع مــن أنصــار ومقــربين مــن الحــزب

. لإمكانية تقديم موعد الانتخابات قبل نوفمبر

يـد مـن احتماليـة إجـراء انتخابـات مبكـرة، لكـن لا ينفـي إقامـة الانتخابـات في إن تزايـد هـذه المـؤشرات يز
موعــدها، ويبقــى هــذا الأمــر متعلقًــا بتقــديرات الرئيــس والحــزب، ولكــن مــا وجــب الإشــارة لــه أن
الانتخابــات المبكرة خيــار وارد ومــن الممكــن أن يطــ علــى الأجنــدة ولكنــه ليــس بالخيــار الســهل، فهو

بحاجة أن يكون مبنيًا على تقدير دقيق.

وقد قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: “الانتخابات المحلية والعامة والرئاسية التي ستجرى في
تركيا عام ، ستحدد مستقبل البلاد لنصف قرن مقبل”.
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